
 

 

  
  
  
  
  
  

  
  شبابية القرآن الكريم في رسائل النور

  
  
  ΘΘΘΘلطف االله جبجي. د.أ

  
فهـذا  . الكون يتعرض عبر الزمان لتغير و رقي، وهو ينساب للنهاية التي عينها له الحق سبحانه              

التغير والرقي يربي كل مولود وينميه ويكمله ثم يميته، ويبلي كل جديد ويذبله ويشحبه، ويجعل كل                
ويجعل كل ما يكفي اليوم لا يكفي لغد، والحاصل أن الزمان بمثابة طاحونة يسحق كل               طري يابساً،   
فلابد أن هذه الطاحونة لا تعمل من تلقاء نفسها كما هو شأن بقية الطاحونات،بـل               . شئ ويهرسه 

لمن غضب للزمان وسبه لما رأى فيه من قابلية السحق والإمحاء            ρلذا قال الرسول    . هناك من يديرها  
 1” قال االله تعالى يوذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل  والنهار      ρ النبي   قال“

ومن جانب آخر  اشار سبحانه تعالى في كتابه العزيز          . واشار أن الزمان ليس في الأساس هو الساحق       
            م واسدل على عيوم وأذهاومـا  {م من الناس    لجهل من اعتقد بألوهية الزمان ممن طبع على قلو

فعليه أن الزمان أيضاً جندي من جند االله وظيفتـه طحـن            ). 24-23:الجاثية (}يهلكنا إلا الدهر  
  .الموجودات الفانية

فقوة نظام فكـري، وقـوة معتقـد        "فالزمان يحيط بالأنظمة الدينية والفكرية ويسعى لطحنها،        
مجرى الزمان، ومدى حكمه للزمان،     ومنظومة تطبيقات يرتبط بما تضم من الأساسات وموقفها تجاه          

فالخلاصة كل ذلك منوط عن قريب لمدى علاقتـها بالبعـد           . واستمرارية حيويتها ونداوا وجدا   
فلو بقيت فكرة أو معتقد ولاسيما الدين ورسالته طرياً حديثاً تمنح شذى الابديـة جديـدة    . الزماني

ن هذا الدين التفاحة الحمراء للإنسانية، وإنـاء        ندية لمتبعيه خلال الزمان الذي يبلي كل شئ، يعتبر إذ         
  2".ماء الحياة الذي تشتاق له شفاهنا

. كان هو الإنسان الأول في نفق الزمان والنبي الأول في الوقت نفسـه ) عليه السلام (فسيدنا آدم   
                                                           

Θ
اكمل دراسته الجامعية في كلية العلوم الإسلامية بجامعـة اتـاتورك   . التابعة لولاية قيصري) دولي(  في 1954الد سنة من مو  

) 1982"(مشكلة الشر في نظر القـرآن الكـريم       " حصل على الدكتوراه في   . وعين معيدا في الكلية نفسها    ) 1978( بارضروم    
 . في كلية الإلهيات بجامعة اتاتورك بارضروم1992واستاذا منذ سنة ) 1986(واصبح مساعد استاذ 

المسلم الألفـاظ  : 101، الأدب 35؛ التوحيد 1، 45بالاضافة لهذا انظر البخاري، تفسير سورة  (311، 5/299  المسند  1-
 )169 أبو داود ، الأدب 1-6

 .1993زمير  منشورات دار اشق، ا2/265الرسالة الخالدة”البعد الزماني للرسالة“  صادق قلج ،  2-
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فالتاريخ الإنسـاني بـدأ مـن    ). 189:الأعراف:انظر(فمنه ومن زوجته حواء ولد الناس وتكاثروا      
فالنبوة بـدأت مـن     . واحد واصبح عائلة، وقبيلة، ونسلاً وأمة وأمماً حتى بلغ المليارت اليوم          شخص  

سيدنا آدم عليه السلام، وجرت عليها تغير وتطور ضمن اطار تقدير االله العليم الحكيم، وترقى موافقاً                
هائيـة العامـة    للحكمة الإلهية والمقاصد الجليلة نحو الأكمل ضمن تدرج زمني، حتى مجئ الرسالة الن            

 وأقتضت المشيئة الإلهية بإرسال الرسل لتربية الناس مؤقتاً حـتى وصـول النبـوة               3.الشاملة للكون 
للكمال، ولعدم كون هؤلاء الرسل صاحب شريعة أبدية، لذا لم تعد كتبهم وصحفهم وتصـرفام               

ذا السبب فقـد    وله. ومواقفهم تفي الغرض في قيادة اتمعات بالشكل النموذجي على مدى التاريخ          
ومن هذه الزاويـة فالآيـة      . نسي تماماً، أو أصاا التحريف فجعلها تفتقد  النصاعة والقداسة الإلهية          

) 3:المائدة (}اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا          {الكريمة  
ة إلى قمتـها السـامقة وإلى       تشير  إلى أن الماء قد راق والضباب قد انسحب ووصلت الرسالة الإلهي            

مـا كـان   {فقد استمرت هذه الحالة على هذا المنوال الى ختام الرسل وخاتم الكتب           . اقصى كمالها 
تخبرنا بأننا قد وصـلنا  ) 40:الأحزاب (}محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيين      

  .إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة الرسل
صال الإنسان إلى السعادة بتنمية احاسيس الفضيلة والحق والخير الموجـود    فالاسلام الذي غايته اي   

، وأن القرآن الكريم مصون من كل زيـادة أو نقصـان،             ρفي فطرته، قد وصل إلى كماله بمحمد        
وذه الآية  ) 9:الحجر (}إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      {وتحريف وتبديل بصريح قوله تعالى      

وذلك أن الفطرة في حاجة إليه إلى       .  تعالى بحفظ كتابه الكريم من كل تغير وتحريف        الكريمة وعد االله  
  4.قيام الساعة بصورته الأصلية غير المحرفة

واستناد الدين للفطرة يعني، موافقة تعاليمه إلى الفطرة والطبيعة ووجود تلاؤم بـين حاجـات               
يعتبر الموقع الحقيقـي للقـرآن الكـريم في    فبناءً على هذا  . الإنسان الفطرية والطبيعية وأحكام الدين    

ساحات العقيدة والأخلاق والأحكام الشرعية، هو تقديم لبس ملائم مصمم مخيط من قبـل خيـاط      
ماهر متقن، بحيث يتطابق مع ماهية الإنسان وخلقته تطابقاً تاماً ، فهو ليس بضيق ولا كبير، ومهما                 

لذا . 5عات البشرية، ولا ينتسب لأي مرحلة من مراحله         دققنا هذا اللبس فلا نجد مثله في تاريخ اتم        
 المستند مـن حيـث الخلقـة إلى         -نستطيع القول؛ أن الأسلام هو مجموعة قوانين توصل الإنسان          

لذا  اكتسب الأبدية الشاملة للعـالم      .  من أقصر طريق وأسلمه إلى الهدف، وهو وضع إلهي         -التكامل
  6. أجمع

أخرى الشمولية الكونية لدين أو مبدأ سياسي أو نظـام حقـوقي أو             فالشمولية العالمية وبعبارة    
. إعتقادي أو تعليم فلسفي يعني استجابتها للحاجات الإنسانية استجابة تتجاوز الـدهور والأزمنـة             

فعندما تكون شمولية دين موضوع البحث، ينبغي أن يكون ما يقترح  من الأسس الإيمانية، والمبادئ                
ونظرا العالمية كافية مطابقةً لمبنى الانسان الفيزيائية والنفسـية بكـل معـنى             الحقوقية والأخلاقية،   

  7.الكلمة
                                                           

 .1966، منشورات دار العرفان، استانبول 333 أحمد حمدي اقساكي، الإسلام ص - 3
 272-2/271 صادق قلج  4-
 1993، منشورات دار اشق، ازمير، 315-2/314الرسالة الخالدة، ”عالمية الرسالة المحمدية“  محمد سعيد رمضان البوطي  5-
 357-355 أحمد حمدي اقساكي،  6-
 .335اقساكي ص . 1993، منشورات دار اشق، ازمير 2/301الرسالة الخالدة”حول عالمية الإسلام“ قيا  محمود- 7
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لقد اشرق نور القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً وإلى يومنا الحاضر قد تبدل كثير من المفـاهيم           
بة، وقلـب   التي اعتبرها الإنسانية صائبة إلى خاطئة وكثير من المفاهيم التي اعتبرها خاطئة إلى صـائ              

الأفكار رأساً على عقب، وغير كثير من العادات والتقاليد والملابس والأخلاق والمعلومـات الـتي               
ولاسيما أن التطورات العلمية والاستكشافات المحـيرة اظهـرت         . ابتلعت كثيراً من العمالقة والدول    

والقـرون  . ن هذا القرن  كثيراً من أخطاء الأديان والفلسفات والمعتقدات القديمة في النصف الأخير م          
الأربعة عشر هذه قد أظهرت في نفس الوقت أن القرآن قائم على قدم وساق كيوم نزوله، وذلك أن                  
العلم الحديث المتطور بسرعة كبيرة في العصر الأخير اظهر تحريفات التوراة والإنجيـل، واثبـت في                

  . الوقت نفسه أن حقائق القرآن صائبة لا يزال طرية ندية
الذي اهتدى نتيجة ابحاثه حول  النصرانية       " موريس بوكاي "وذج في هذا اال نراه في       واحسن نم 

الجوانب العلمية التي هي من أهم ميزات القرآن الكريم قد حيرتني وأرتني في البدايـة،               “: فهو يقول 
. ؤماً تامـاً  وذلك ان المتن المكتوب لأكثر من ثلاثة عشر قرناً كان ملائماً لمعطيات العلم الحديث تلا              

ولم أكن إلى ذلك اليوم أؤمن أن المعلومات المتعلقة لموضوعات شتى كان قد اكتشف سابقاً، وعندما                
وباشرت بالعمل بشكل غير منحاز ومتجرداً من كـل         . بدأت بالعمل كنت لا أؤمن بالإسلام بتاتاً      

 في أيام شبابي، فـالتعليم      وقد كنت متأثراً بالتعليم الذي تلقيته     ). الآيات(فكر سابق، ودققت المتون     
اي انه كان تعليماً نصرانياً، وان الإسلام لـيس         (هذا كان لا يبحث عن المسلمين بل عن المحمديين          

  .8) هو دين ابتدعه محمد- حاشا الله -بدين االله بل 
وعندما كنت أبحث عن مدى تلائم المتون القرآنية مع معطيات العلم الحديث، ركـزت أولاً               “

قرآني، وبتدقيق المتن العربي بدقة كبيرة، أجبرني بقبول عدم احتواء القرآن الكـريم لأي        على الوحي ال  
وبنفس الصورة وعدم الإنحياز دققـت      . جانب يمكن تنقيده من حيث الوجهة العلمية بصورة قاطعة        

 الذي هو القسـم   ”التكوين“التوراة والإنجيل العائدين للعهد القديم، فرأيت أنه لا حاجة لعبور سفر            
وذلك ان هذا القسم كان يحتوي لكثير من الخصائص التي لا يمكن تلاؤمها             . الأول من العهد القديم   

  9”..مع النتائج العلمية التي توصل إليها العلم الحديث بشكل قاطع في عصرنا هذا
كنت أتناول القرآن في وصفه شتى الحوادث الطبيعية، بدقة خاصة، فالتوضيحات ) وفي بحثي هذا(
فهذه الجوانب  . قة ذه الموضوعات التي ما كنت انفذ إليها إلا من خلال المتن الاصلي للكتاب             المتعل

فمع كون هذه المعلومات موافقة لاعتبارات في عصرنا الحاضر، فهـي أيضـاً             . اثرت علي أيما تأثير   
الكتـاب  .  أن يكون صاحب أصغر فكرة ا      ρخصائص لا يستطيع أي انسان كان في زمن محمد          

فكـان  . دس فيها أخطاء علمية كبيرة، غير أنني لم أجد أي خطأ علمي كان في القرآن الكـريم                المق
فإن كان مؤلف القرآن هو انسان، فكيف كتب هذا المؤلف ذا           “يجبرني أن أسأل نفسي هذا السؤال       

.. .10” الخصائص  الموافقة لكافة النتائج العلمية المعاصرة في العصر السابع حسب التقويم النصـراني             
وكيف اصبح هذا الشخص الذي كان في البداية رجلاً أمياً الرجل الأول من حيث الأدب العـربي،    "

ثم توصل إلى الحقائق العلمية التي ما كان ينبغي لأحد أن يعلمها في ذلك العصر، دون أن يستعمل أي 
  11".تعبير خاطئ كان

                                                           
 .1981 منشورات دار تو ازمير 180-179ص . ترجمة سعاد يلدرم.   الكتاب المقدس، القرآن والعلم 8-
 .12  نفسه ص  9-
 .181 نفسه  ص - 10
 .188 نفسه ص - 11
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تاريخ العلمي كافة منذ بـزوغ      وقد أظهر موريس بوكاي في أبحاثه، أن القرآن الكريم معجزة لل          
وقد اهتدى   12. وقد عجز الزمان من أن يبطل منه شئ، أو أن يظهر خطأه           . الإسلام إلى قيام الساعة     

موريس بوكاي نتيجة هذه الأبحاث، ولم يكن هو الرجل الوحيد في الغرب يقدر القرآن ويبجلـه،                
  13.رنا، مع أم لم يسلموافهناك كثير من الغربيين اعترفوا لقوة القرآن وطراوته في عص

 لقد أظهر اسماعيل حامي دانشمند باقتباسه عبارات من مؤلفات الغـربيين اعجـام للقـرآن               
  : الكريم، وتوصل بأسمهم إلى النتائج التالية

  .”الإسلام الذي بلّغه القرآن الكريم هو الدين الوحيد الشامل للعالم والمخاطب للانسانية جمعاء“
  .”هو مصدر الإلهام للعلوم والحركات الفكرية في نفس الوقتالقرآن الكريم؛ “
أعلن القرآن الكريم وحده فقط اساس المساواة المطلقة بين الناس، وأزال فارق القومية واللـون               “

  .”واللغة بينهم
  ”.لذا يعتبر القرآن الكريم مصدر أول انقلاب اجتماعي شامل بين الأمم على سطح الأرض“
لأديان حاكميتها على الناس ويضعف بمرور الزمن، بينما الإسلام محتفظ على     فلهذا يفقد سائر ا   “

  .”قوته وقدرته
  .”القرآن الكريم في نفس الوقت هو من أهم اموعات الحقوقية والقانونية للعالم جمعاء“
  ”القرآن الكريم هو أكبر وأهم مصادر الغايات الانسانية“
 كل هذا 14”ن الكريم على مدى التاريخ، ولن يبلغ قط لم يبلغ أحد إلى مستوى الأكملية للقرآ  “

  .نتائج اعترافات بعض المنصفين الغربيين
ولما كان القرآن الكريم كتاباً وافياً كافياً إلى قيام الساعة، كان عليه أن يصـمد أمـام الـتغير                   

ت أنه إلهي من والزمان، وقد أرسله رب العالمين ذا الوصف وذه الميزة، فمثل هذا الكتاب الذي اثب      
هذا الجانب وذا الشكل، وحفظ من المداخلات الإنسانية، كان لابد أن يبقى طرياً ندياً، جديـداً،                

ولا سيما أن هذا الكتاب هو الكتاب الإلهي الأخير، لذا يستلزم الـدفاع عنـه أو في                 . شاباً، ساطعاً 
وهذا يتوقـف   . ن إلى قيام الساعة   الأقل الإعتقاد بحكمته الشاملة ومنطقه السليم من قبل اناس جادي         

وذلك أن  . على طراوته وشبابيته، وعلى العكس من هذا فلا يكون اساس أية حضارة جديدة كانت             
ويعد كتاباً بالياً انتهى 15كتاباً لا تستجيب نظرته الى الحياة الدنيا  النظرة العالمية  لا يمكن الدفاع عنه       

  .مفعوله
. ظ على جدته تجاه الزمان كونه معجزاً من ناحية اللغة والأدب          ومن جوانب القرآن الكريم المحتف    

وقد تحدى الأنس والجن كافة على أن يأتوا بمثله من هذه الناحية، ولم يستطيعوا على أن يأتوا بمثلـه                   
وقد بقيـت آيـة     “وبالطبع كان هذا التحدي لاجل تسجيل عجزهم أمام التاريخ          “. إلى هذا اليوم  

وبفضـل  .  بمثابة شارة ومهر على عجزهم، لن يمسح على مدى الـدهور           )24:البقرة( }ولن تفعلوا {
أعجازه هذا يسمع القرآن صوته وتناسقه حتى لمن جعلوا اصابعهم في آذام لأجل عدم سماع صوته،                

فناهيك عنه فقد نظّمت أحرفه بشكل يرِد كل حـرف          .. وهذه الفصاحة والبلاغة تؤثر في أرواحهم     
ولتأثير هذه النغمة الموسيقية ترق أمامه حتى القلوب القاسـية،          .  نغمة موسيقية  منها إلى القلب بمثابة   

                                                           
 1973، دار الكتاب العربي ، بيروت 129 -114عجاز القرآن، ص   مصطفى صادق الرفاعي ، ا 12-
 1974، دار العلم ، بيروت 320صبحي الصالح، مبحث في علوم القرآن، ص- 13

 1973، دار الحركة، استانبول 68، 66 اسماعيل حمدي دانشمند، اعجاب العلم الغربي بالقرآن الكريم، ص  14-
 .1996 ، دار التبيان ، استانبول 8-7 دجانة جندي اوغلو، خلاصة القول، ص - 15
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وتجلب الأرواح إلى القرآن الكريم، كما يجلب الضياء الفراش، وتتسابق الارواح نحو نـور القـرآن                
حتى ان مـن لا     .. ولا تشبع لتناسقه العذب   .. لذا لا يكاد يفارقه كل من سمع صداه       . بانجذاب عارم 

يد اللغة العربية، عندما يصغى إلى تلاوته العذبة يغشى عليه بتأثير صداه الجميل، فيرهف شـعوره،                يج
  16.. ".ويهتز اعماق قلبه

 ما جعل مليارات من الناس      17وفضلا عن  ميزاته الأخرى، فإن في تلاوته من التناسق والموسيقى          
ك تناسق موسيقي يؤثر على النـاس       فليست هنا ". نشاوى الذين سواء يعرفون معانيه أو لا يعرفوا         

بنفس الطراوة ضمن مساحة جغرافية واسعة، وعلى مدى العصور السالفة، على أختلاف أذواقهـم              
فالطفلة التي عمرها أربع سنوات     . الموسيقية وعادام واعرافهم، دون أن يفقد من تأثيره وجدته شيئاً         

لقرآن يعكس أعجازه ا، وبتلاوا القـرآن       تستطيع حفظ هذا القرآن من بدايته إلى ناهيته، وكأن ا         
) نلسون مانـديلا  (الكريم بصوا الحزين يؤثر على الإنسان ولو كان غير مسلماً مثل رئيس الوزراء              

Nelson Mandela.18   
عن مدى وجد ”المدخل الى القرآن“في كتابه ) Regis Blachere(وبعد أن يبحث ريغيس بلاشير 

كيف يمكن تفسير حالة الوجد والرهفة هذه من دون القول          “ريم، يقول   ورهفة المستمعين للقرآن الك   
بأا خاصية تنفرد ا لغة القرآن الكريم؟ حتى ان المستمع الاوروبي الذي لا يعرف اللغـة العربيـة،                  

قراءة (”القرآن“ويقول الكاتب نفسه في كتابه      “يأخذه الوجد والرهفة عندما تتلى عليه بعض السور         
فتناسـقه السـحري    19” بصوت عال يؤثر على المستمعين بشكل معجز      " لإلهي الموحى هذا الكلام ا  

، يجعله وكأنه يتنـزل الآن جديداً امام       20النابع من حسن الإفادة، والتوازن الصوتي والجمال اللغوي         
  21.مرائينا، وكأن اسماعنا تتلقاه لأول مرة

وطراوة القرآن بشكل مفصل، فهو     ويعد سعيد النورسي من علماء الإسلام الذين بحثوا عن قوة           
         ويـولي لهـا   22بين تلك الأوجه”شبابيته“عندما يبحث في رسائله عن وجوه الأعجاز القرآني يعد  

أهمية كبيرة، ولا سيما أن الكلمة الخامسة والعشرين من كتاب الكلمات يبحث بصورة رئيسية عن               
ة مباشرة عند تعريفه القـرآن الكـريم        ويقول بديع الزمان في مستهل هذه الرسال      .  الاعجاز القرآني 

والترجمانُ الابدي لألسنتها المتنوعـة التاليـة       .. القرآن هو الترجمةُ الازلية لكتاب الكائنات الكبير      “
وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضمرة      .. ومفسر كتاب عالَم الغيب والشهادة    .. للايات التكوينية 

.. وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر     .. ذا العالم الانساني  وكذا هو المربي له   .. في سطور الحادثات  
وهو الكتاب الوحيد المقدس الجامع لكـل       .. وهو المرشد المهدي الى ما يسوق الانسانية الى السعادة        

وهو خطاب ازلي باسم السلطنة الإلهية الشـاملة        .. الكتب التي تحقق جميع حاجات الانسان المعنوية      
 هذه العبارات من شتى الزوايا على أبدية القرآن، فهي أيضاً تدل على أـا                فمثلما تشير  23العظمى

  .كتاب لا يبلى
                                                           

آنقرة، /  ، دار نشر  وقف الديانة199 -198ص ”العلوم القرآنية منذ نزوله وإلى يومنا الحاضر“  عثمان كسكي أوغلو - 16
 .188 -166 مصطفى صادق الرافعي ص 1987

 .340 -334الصالح، . ؛ س1973دار الكتاب العربي، بيروت،  / 220 -212  المصدر السابق ص - 17
 .1998 شباط، 12، 12ص ”ملحق الإسلام واتمع” “يني شفق“ جريدة - 18
 56 -55 اسماعيل حمدي داشمند ص - 19
 .1983 ، نشريات الأنصار، استانبول، 131 -130القرآن الكريم والمدخل للعلوم القرآنية ص /   سعاد يلدرم- 20
 342الصالح ص .  ص- 21
 471 الكلمات  ص- 22
 22 ، اشارات الأعجاز تحقيق احسان قاسم الصالحي، ص 422 ترجمة احسان قاسم الصالحي ص / الكلمات- 23
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ذه البلاغة الخارقة تحدى القرآن الكريم، منذ ألف وثلاثمائة سنة، أذكى بلغاء بـني              “فهو أيضاً   
هم، آدم وأبرع خطبائهم وأعظم علمائهم، فما عارضوه، وما حاروا ببنت شفة، مع شدة تحديه ايـا               

بل خضعت رقام بذل، ونكسوا رؤوسهم وان، مع أن من بلغـائهم مـن ينـاطح السـحاب                  
فلقد حافظ  وما يزال يحافظ على طراوة . لم يقلّد أحداً قط ولا يستطيع احد ان يقلده       “24”.بغروره

وم ويوضح أيضاً أن القرآن الكريم ندي طري كي       .  25”أساليبه وشبابيته وغرابته مثلما نزل اول مرة      
ان الأعجاز طغراء وسكة إلهية     “نزوله من حيث استحالة الأتيان بمثله وعدم الأجابة لتحدياته، ويبين           

  .26”على القرآن الكريم
لو كرر الوف المرات فلا يورث      ! نعم“ وعندما يبحث الأستاذ عن فصاحة القرآن الكريم يقول         

ولا .. لى ذهن صبي بسيط فيستطيع حفظـه      ثم أنه لا يثقل ع    .. بل يزيد لذةً وحلاوة   . سأماً ولا مللاً  
وكأنه الشراب العذب   .. تسأم منه أذن المصاب بداء عضال الذي يتأذى من ادنى كلام، بل يتلذذ به             

والحكمـة  .في فم المحتضر الذي يتقلب في السكرات، وهو لذيذ في اذنه ودماغه لذة ماء زمزم في فمه                
قوت وغذاء للقلوب، وقوة وغناء للعقـول، ومـاء         ان القرآن   : في عدم الملل والسأم من القرآن هو      

مثاله الخبز الذي نأكله يومياً دون ان نملّ، بينما         . وضياء للارواح، ودواء وشفاء للنفوس، لذا لا يملّ       
فإذاً لأن القرآن حق وحقيقة وصدق وهدى وذو فصاحة      . لو تناولنا اطيب فاكهة يومياً لشعرنا بالملل      

لسآمة ، وانما يحافظ على شبابيته دائمـاً كمـا يحـافظ علـى طراوتـه                خارقة فلا يورث الملل وا    
   ويعد هذا الجانب طراوة أخرى للقرآن الكريم27”وحلاوته

. وكما يقول الاستاذ، أن القرآن استطاع أن يخاطب في كل مرحلة مدارك مختلفة وطبائع متغايرة              
الأطمئنان رغم الفـروق بـيهم،    ولاجل اسلوبه المرن هذا، وجد فيه كل الناس مبتغاه من السلوى و           

فالتطور الفائق في هذا العصر اكثر من كل عصـر          . وقد منح الإنسانية في كل عصر أموراً جديدة       “
مضى ولا سيما خلال السنين الخمسين الأخيرة على الساحة العلمية لم يورث أي ضـرر للقـرآن                 

يرشد الأنسانية في كل زمـان  وذلك ان القرآن جاء ل “28.”الكريم، ولم يمس قداسته وأحقيته  بسوء   
فمثلا قال أحد رجـال العلـم       .  وهو يملك هذه القدرة    29”ومكان إلى الصواب، وليحل مشاكلها    

القرآن على استعداد “: على رغم نصرانيته ) Raymond Lerouge(الفرنسيين العالم رايموند لورج 
  30.”نا أيضاًليخلص الإنسانية مما تعاني من المآزق، ومحمد كما كان فهو رجل زمان

  :ويلخص بديع الزمان لنا هذا الأمر بكلماته الوجيزة كما يلي
لما كان القرآن كلاماً لرب العالمين نزل من المرتبة العظمى لربوبيته الجليلة، مهيمناً علـى               ! نعم“

جميع المراتب الاخرى، مرشداً البالغين الى تلك المراتب، مخترقاً سبعين ألف حجاب، ملتفتـاً اليهـا                
نوراً لها، وقد نشر نوره على الاف الطبقات من المخاطبين المتباينين في الفهم والادراك، ونثر فيضه                وم

وعلى الرغم من نشره لمعانيه بسهولة تامة في جميـع          . طوال عصور وقرون متفاوتة في الاستعدادات     
في منتـهى الطـراوة   الانحاء والازمان، احتفظ بحيويته ونداوته ونضارته ولم يفقد شيئاً منها، بل ظل    

                                                           
 424 الكلمات ص - 24
  431 الكلمات ص - 25
 1997 منشورات دار إيز، استانبول 37الإعجاز القرآني في رسائل النور ص “ الكلمات و  محمد كلاجي - 26
 437 الكلمات ص - 27
 . 1993 منشورات دار سور، آنقرة 332 القرآن ص  محمد الغزالي، طريقة فهم- 28
 131 محمد الغزالي ص - 29
  . 21، باريس ص vie de Mahomet ، 1939 55 -54 اسماعيل حمدي دانشمند ص - 30
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والجدة واللطافة سهلاً ممتنعاً، اذ مثلما يلقى دروسه على أي عامي كان في غاية السهولة يلقيه علـى               
المختلفين في الفهم والمتباينين في الذكاء من الطبقات المتفاوتة الكثيرة جداً ويرشـدهم الى الصـواب         

 المباحث الكلية لما يخص الانسان ووظيفته،  نعم، ان القرآن قد جمع31“. ويورثهم القناعة والاطمئنان  
فهو كتـاب   .والكون وخالقه والارض والسموات والدنيا والاخرة والماضي والمستقبل والازل والابد         

  33”كالزمان الحاضر... يشاهد الازل والابد “فلا تنقص شبابيته بل تزيد، وذلك لأنه 32االله 
ل لأهل جميع الأعصار، ولا لطبقة فقط بـل         القرآن ما نزل لأهل عصرٍ فقط ب      “فبناءً على هذا    

ولكل فيه حصة ونصـيب مـن       . لجميع طبقات الانسان، ولا لصنف فقط بل لجميع أصناف البشر         
وميله يتشـتت   .. وذوقه يتفاوت جهة جهة   .. والحال أن فهم نوع البشر يختلف درجة درجة       . الفهم

وطبيعته تتبـاين قسـماً     .. ع نوعاً نوعاً  ولذته تتنو .. واستحسانه يتفرق وجهاً وجهاً   .. جانباً جانباً 
. فكم من أشياء يستحسنها نظر طائفة دون طائفة وتستلذها طبقة ولا يتترل اليهـا طبقـة               .. قسماً
  !..وقس

فلأجل هذا السر والحكمة اكْثَر القرآنُ من حذف الخاص للتعميم ليقدر كـلٌ مقتضـى ذوقـه     
 مكان ينفتح من جهاته وجوه محتملة لمراعاة الافهام         ولقد نظم القرآن جمله ووضعها في     . واستحسانه

فإذاً يجوز أن يكون الوجوه بتمامها مرادة بشـرط أن لا           !.. وقس.. المختلفة ليأخذ كلُ فهمٍ حصته    
  .تردها علوم العربية، وبشرط ان تستحسنها البلاغة، وبشرط ان يقبلها علم أصول مقاصد الشريعة

عجاز القرآن نظمه وسبكه في اسلوب ينطبق علـى افهـام           فظهر من هذه النكتة ان من وجوه ا       
ان المخاطبين بـالقرآن    : والحال  . ان البلاعة هي مطابقة الحال     “34. ”.وطبقة فطبقة .. عصر فعصر 

فلمراعاة هذه الطبقات، واورة هذه الأعصار، ليسـتفيد        . على طبقات متفاوتة، وفي اعصار مختلفة     
ولا يبليه مرور الزمان، فهو اسلوب غض طري يحتفظ          “ 35”صتهمخاطب كل نوعٍ ما قُدِّر له من ح       

  36”بفتوته وشبابه ونضارته دائماً
وكما أشار الاستاذ، لم تعجز المدنية الحاضرة أمام القرآن الكريم من ناحية العلمية والعملية فقط،               

مه الذي لا بل عجزت من الناحية الأدبية والبلاغية أيضاً، فقد اضطرت الخضوع أمام قوة وجمال كلا             
يخاطب كل طبقة من طبقات البشر في كـل         “فالقرآن بطراوته   . يهيج ولا يذبل ولا ينقص منه شئ      

 لذا اسـتطاع القـرآن      37”.عصر من العصور، وكأنه متوجه توجهاً خاصاً الى تلك الطبقة بالذات          
ر الدهور قـد  وذلك أنه مع أختلاف مقتضى الحال على م     . الكريم أن يبقى شاباً قوياً على مر الزمان       

  .حافظ هذا الكتاب على بريقه ولمعانه، ولم يخرج في اي زمان على خارج حدود التحضر والتمدن
ان القرآن الكريم لأنه خطاب ازلي يخاطـب        ! نعم“وبعبارة الاستاذ بديع الزمان الوجيزة الجميلة       

فلقد ظهر  . ائمة كهذه جميع طبقات البشر في جميع العصور خطاباً مباشراً يلزم ان تكون له شبابية د             
حتى انه ينظر الى كل عصر من العصور المختلفة في الافكار والمتباينة في             . شاباً وهو كذلك كما كان    

  .الطبائع نظراً كأنه خاص بذلك العصر ووفق مقتضياته  ملقناً دروسه ملفتاً اليها الانظار
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 ان احكام القرآن وقوانينه لها مـن        إلاّ. ان آثار البشر وقوانينه تشيب ورم مثله، وتتغير وتبدل        
  38”.الثبات والرسوخ بحيث تظهر متانتها اكثر كلما مرت العصور

فالقرآن الكريم  يمتلك قوة تسديد احتياجات هذا العصر بطراوته مثلما قد لبى احتياجات بقيـة                
 هذه الآية   العصور، وهذا دليل على أبديته، وكل ما يكتشف الإنسان آية في نفسه وفي الكون، تعتبر              

والكشوفات البشرية في مجال العلـم والقـوانين        . دليلاً مشهوداً على حقائق القرآن وعلى سرمديته      
  39. الطبيعية تؤيد مدى صواب النظرة القرآنية

 40”ان المدنية الحاضرة التي هي حصيلة افكار بني البشر وربما الجن ايضاً قد اتخذت طوراً مخالفاً               “
ة عشر قرناً، غير هذا الطور المخالف لم تعمل سوى تصديق حكم الآيـة              للتحدي القرآني منذ أربع   

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان                {الكريمة    
فكما ان المدنية الحاضرة تخسر وتغلب امام دساتير        “) . 88: سورة الاسراء   (}بعضهم لبعض ظهيراً    

ازاء اعجاز القـرآن    _ من زاوية الحقيقة    _ ة بحياة الانسان الاجتماعية، فيظهر افلاسها       القرآن المتعلق 
عند الموازنة بينها وبـين حكمـة   _ وهي المدنية _ المعنوي، كذلك فان فلسفة اوربا وحكمة البشر      

 نعم  41”القرآن بموازين الكلمات الخمس والعشرين السابقة، ظهرت عاجزة وحكمة القرآن معجزة          
لا رم ابداً ولا    . ساتير القرآن الكريم وقوانينه لأا آتية من الازل فهي باقية وماضية الى الابد            ان د “

 فالكتاب 42”.يصيبها الموت كما رم القوانين المدنية وتموت، بل هي شابة وقوية دائماً في كل زمان            
طور العصر، بل تقيم الذي يجيب بدساتيرها على اسئلة كل عصر بطراوته وشبابيته، ولم يتخلف عن ت  

  .العلاقة مع كل رقي، فهو معجزة ابدية خالدة
ان الطائرة والكهرباء والقطار واللاسلكي وامثالها من منجـزات  “لذا يرى الاستاذ بديع الزمان       

والتي تعد حصيلة التقدم الانساني ورقيه في مضمار الصناعة         _ التكنلوجيا الحديثة   _ العلم والصناعة   
لذا .  هذه الاختراعات موضع اهتمام الانسان، وتبوأت مكانة خاصة في حياته الماديةوالعلم، أصبحت 

فالقرآن الكريم الذي يخاطب البشرية قاطبة لم يهمل هذا الجانب من حياة البشر، بل قـد أشـار الى    
 وقد حافظ القرآن على طراوته من هذه الناحية أيضاً، ولم يتخـبط أمـام               43”تلك الخوارق العلمية  

ان القرآن العظيم، حكيم يعطي لكل شئ       “. وفات، ولم يجعل منتسبه عاجزين من هذه الناحية       الكش
قدره من المقام، ويرى القرآن من ثمرات الغيب التقدم الحضاري البشري قبل ألف وثلاثمائـة سـنة                 

نظر الى  فالقرآن اذاً كلام من ي    .  المستترة في ظلمات المستقبل، أفضل واوضح مما نراها نحن وسنراها         
ان البيانات القرآنية لا يمكن ان تستند        “44“.. كل الأزمنة بما فيها من الأمور والأشياء في آن واحد         

الى علم جزئي لبشر، ولا سيما إنسان امي، بل لابد ان تستند الى علم واسع محيط بكل شئ والبصير                   
 فمثل هذا الكلام لابد يبقـى        والقرآن تحت الحفظ الإلهي تجاه التحريفات،      45“.. بجميع الاشياء معاً  

  .ندياً طرياً على الدوام
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إن جدة القرآن ونداوته على الدوام، وقرائته وكأنه يتترل جديداً في كـل عصـر ،                : والخلاصة
وحفظه على حداثته، وعدم نقصانه وتذبله، وكونه خطبة أزلية تخاطب الناس جميعاً على مر الدهور               

أجل فالاسـتاذ   . عجاز القرآني لدى الاستاذ النورسي    بمختلف مداركهم،كل ذلك ضمن حدود الا     
النورسي يرى أن القرآن الكريم ينظر إلى مختلف العصور من حيث الفكر والقابلية، ويمنح كل عصر                

وبـذلك لا يهـرم     . ما يحتاجه، ويأخذ كل عصر منه حصته دون أن يمد يده لحصص بقية العصور             
ات العظيمة الجارية في العالم، لم تمـس الأسـلوب           فالتغير 47بل يشب كلما شاب الزمان      46القرآن  

  48. الجميل للقرآن الكريم وحقائقه القيمة مس سوء، ولم رمه، ولم تطفئ جماله ولم تسقط قيمته
وأنا بدوري اختم تبلغي هذا بحديث نبوي شريف يشير إلى نداوة القرآن وجدته ويبين أن الحصن   

  :القرآن الكريمالحصين تجاه مشاكل المستقبل القادم هو 
كتاب االله، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل؛                 “

من تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره اضلّه االله وهو حبل االله المتين وهو الـذكر                    
به الألسنة ولا يشـبع منـه       الحكيم وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس             

انا سمعنا  : العلماء ولا يخلق على كثرة ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا                
قرآناً عجباً يهدى الى الرشد من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليـه                     

  49”هدى الى صراطٍ مستقيم
  جميل شانلي: ترجمة
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